
أفتتح بسؤال مهم: لماذا تحول رمضان ف حياة المسلمين ف الأعم الأغلب إل (موسم فللوري)؟!!

الجواب الصريح يستدع منا مراجعة مقاصد مواسم الطاعات ف الإسلام وحمة تشريعها ومقاصد كل العبادات، ثم

مقارنة ما نتوصل إليه بواقع تعاط المجتمعات الإسلامية ف زماننا مع هذه المواسم ودور الإعلام ف صياغة صورة نَمطية

جامدة فارغة من الروح ف وع عامة المسلمين ووجدانهم!

ثم عندما يصدر عن نبينا (صل اله عليه وسلم) قبل زمننا المادي هذا بقرون عديدة تحذيرات متعددة من الجمود عند الشل

العبادة دون الاستفادة من المقصد وتحقيق الثمرة... ندرك أن الطبيعة البشرية نفسها عندها الاستعداد للتعاط والصورة ف

مع التاليف والتشريعات بمسلك الاقتصار عل أداء الشل أو بمسلك القيام بالتليف بروح وخشوع:

فف صحيح البخاري وغيرِه عن النب (صل اله عليه وسلم): "من لم يدَعْ قول الزور والعمل به فليس له حاجةٌ ف أن يدَعَ

بشْفَق عليهم، فقال: "رحديث صحيح ‐ عن صائمين خاسرين ي طعامه وشرابه"! وأخبر عليه الصلاة والسلام ‐ كما ف

صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" رواه أحمد.

كما أن للعوامل الاجتماعية أيضاً تأثيرات قوية جداً ف تقوية أحد المسلَين عل حساب الآخر... وبما أننا ف زمن طغيان

المادة والتنافس عل الدنيا والحسابات المصلحية الشخصية بشل بشع فإننا بحاجة مع رمضان وغير رمضان ومع

العبادات بل مع فهم (الدين) كله ودوره ف بناء الإنسان وتحديد وِجهة سيره ف الحياة وغاية وجوده.. إل نُقلة بعيدة:

فبين فَهم الدين أنه أداء (طُقُوس) ليس إلا... وبين فهمه أنه صلة حب وطاعة وخشوع من الإنسان بخالقه ‐ اله سبحانه

وتعال ‐ وأنه منهج حياة وأسلوب عيش ومسار عمر، وأنه نظام ربان رائع تخضع له البشرية فيوجهها ويقود حضارتها:

مسافات شاسعة..!!

لذا وانطلاقاً من هذه الحقائق الحاسمة يجب إحداث نُقلة ضخمة صادقة حقيقية مخلصة ف تعاطينا مع إسلامنا وفهمنا له

بان العلامة أبو الحسن النَّدْوي رحمه اله: (إل الإسلام من وممارستنا لعباداته، عنوانها كما صاغه الداعية الحيم الر
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جديد)، وعلّق عليه الأستاذ الداعية محمد عل دولة بقوله: هو أصدق نداء نوديت به هذه الأمة ف هذا الزمان: فيه النصحية

لها، والغَيرة عليها، والرغبة ف أن تعود لأخذ مانها معلّمة مرشدة... ف عالَم مثْخَن بالجراح والآلام، جراء كفره باله وبدينه

الذي بعث به أنبياءه، وجراء بعده عن هدْي الأنبياء وإيغاله ف ميدان التنافس عل حطام الدنيا!

نقلة بعيدة منشودة فلْنبدَاها ف رمضاننا هذا بتوبة صادقة والتزام جاد ووع عميق واهتمام بتحصيل الثمرة الروحية والأثر

الأخلاق والبعد الاجتماع لتاليف الدين وتشريعاته.

يا باغ الخير هذا شَهر مرمة *** أقبِــل بصدقٍ جـزاكَ اله إحسانـا

اقْبِل بجودٍ ولا تبخَل بنافلـــة *** واجعـل جبينـك بالسجدات عنوانـا

اوصيكَ خيراً بأيـام نُسـافرها ***ف رحلة الصوم يحي القلب نشوانا

اللهم تقبل منا رمضان وأكرمنا بعده بالغفران ولا تحرمنا اجره يا رحمن!

 

 

رابطة العلماء السوريين

المصادر:


